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سيـعلّق بها. ولم أطلب لقـاء هديتي إلاّ السماح لي ببناء ضـريح صغيـر لي تحت قدمي الصليب لتـثوي
فـيه عظـامي. فأجـاب الأخـوة الرهبـان انهم لا يستـطيعـون اXوافـقـة دون قرار من مـجلس الإدارة. فـقلت

لهم:
- إذن Xاذا لم تطلبوا أيهـا الأخوة موافـقة المجلس على السمـاح لي بنصب الصليب بعد أن سمـحتم لي

بدقّ اXسامير وغير ذلك دون إجازة منهم?
) ثمـرة جـهودي الفنـية. وبقـيت مـصـراً على هذا على إثر ذلك قـررت ألاّ أهدي (سـانتـا مـاريا نوڤللاّ
رغم ان اعضاء المجلـس جاؤوا اليّ ورجوني بأن اعيده اليـها. على اني راجعت اXسوولu عـن كاتدرائية
(انونزيانا) وافـضـيت للأخـوة الرهبـان اXطهـّرين yـا في نفـسي من أمنيـة مـثلمـا فـعلت في في (سـانتـا
ماريا نوڤللاّ). فـوافقوا بالإجـماع قائلu من اXؤكد أنهـم يريدوني أن أهديه لكنيستـهم ولا مانع عندهم
. وXا سمع (بـاندنللو) بهذا بدأ يشتـغل بكلّ دأب وجدٍّ من بناء ضريحي فـيها بأى شكل أردته منـاسباً
لإنجـاز �ثال العـذراء (الپيـتـا) وطلب من الدوقة أن تتـوسط للحـصول له على بـقعـة في كنيسـة (پازّي
Pazzi)(١١٥). فــتمّ له ذلـك بشيء من الصـــعــوبة. ومــا أن تأكــد من ذلـك حــتى أقــام �ثــاله بـغــاية من

الإستـعجـال� لكنه توفي قبل الفـراغ منه. فقـالت الدوقة إنهـا إلتزمت (بانـدنللو) في حيـاته وستلتـزمه
أيضاً وهو ميت. وبخصوص الرخامة قالت:

- إني وإن اصبح في عالم الأموات� سأطرد كل فكرة تساورني لنفض يدي من أمر الرخامة.
وعلمـت ذات يوم من الســمـــســار (برناردو) لذي لـقــيــتــه صــدفــة فـي الريف ان الدوقــة قـــد أعطت

(آماّناتي) الرخامة. فقلت:
- ما كـان أسوأ حـظها العـاثر لو وقعت في يد (باندنـللو) على أن مصـيرها سـيكون أسوأ yائة ضـعف

وهي في يد (آماّناتي).
.uكـان الدوق قد كـلفني بعـمل �وذج بإرتفاع الـرخامـة وأوصى بأن أزود بالخـشب والصلصـال اللازم
فضلاً عن إقـامة قاطع صغيـر في اللوجيا الكبير حـيث إنتصب (پرسيوس) مع دفع أجـور عامل واحد.
فباشـرت العمل بحماسـة باذلاً قصارى جهـدي وأقمت متبـعاً الأصول اXعتـمدة- هيكلاً خشبـياً وقطعت
أشواطاً في فـترة وجيـزة حتى أشرفت به على النهـاية غير ملقٍ بـالاً على ما إذا كنت سأتولى نحـته من
الرخـام أو أصـبّـه بالبـرونز. أبيت أن أشـغل فكري بهـذا وكنت فـي الواقع مـسروراً لإضـطلاعي yثل هذا
العمل اXرهق مـعللاً نفسي بأن الدوقـة وهي اXرأة الذكية الأريبـة كما تبـu لي فيمـا بعد- ستـأسف بعد

أن ترى النموذج- على إرتكابها هذا الخطأ الفاحش بحق نفسها وبحقّ الرخامة.
(١١٧) كـمـا عـمل

Santa Croce وعـمل (جـيـوڤـاني) الفـلمنكي(١١٦) �وذجـاً آخـر في دير سـانتـا كـروچي

(١١٥) سانتا ماريا مادلينا دي پازّي. إحدى الكنائس الأثرية التي تعود الى القرن الرابع عشر.
(١١٦) ويدعي جان پولونيا. نسبة الى اXدينة التي يرى فيها �ثاله الرائع لـ(نبتون) الآن وهو لعu النموذج الذي عمله في

فلورنسا فرفض على الأرجح. ويعد من أشهر الآثار في إيطاليا.
(١١٧) كنيـسة الأخوة الـرهبان الفـرنشسكان جـددت في (١٢٩٥) كمـا ترى الان. ويقع الى جوارها دير الرهبـان وهو الذي

يقصده چلليني هنا.



(١١٨) هو جــيـورجــيـو ڤــاسـاري Giorgio Vasari (١٥١١-١٥٧٤) اXولود في أريـزو� رسـام ومـهـندس شـهــيـر من مــدرسـة
الرينسـانس. وقـد نوهنا بكتـابه الجليل الـشهـيـر في سـيـر الفنانu الذي سـبق ان ذكـره چلليني في مـوضع سـابق من

مذكراته.
(١١٩) بليدة تبعد زهاء خمسة وعشرين كيلومتراً الى الشمال الشرقي من فلورنسا.
(١٢٠) بليدة تبعد زهاء خمسة وخمسu كيلومتراً الى الشمال الغربي من فلورنسا.
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Ottavio الپيروچي �وذجاً ثالثاً في منزل النبـيل (اوتاڤيو دي مديتشي (Vencenzio Danti ڤنچنزيو دانتي)
de Médici) وباشر ابن (موسكينو Moschino) الپيزي برابع. وصنع الخامس (بارتولومو آمّاناتي) في بهو

. وهممت بالجزء الختامي من الرأس� اللوجيا الذي قسمّ بيننا. وكنت قد أقمت لنموذجي حاجزاً محكماً
فصـورت ملامـحه التـقريبـية ولم أكـد إذ أقبل الدوق من القـصر بصـحبـة الرسّام جـيورجـيّو(١١٨) قاصداً
محل عـمل (آمّاناتي) للإطلاع على �وذج (نبتـون) الذي كان (ڤاسـاري) نفسه قد شـارك آمّاناتي في
العـمل به مع كلّ مـسـاعديه أيـاماً غـيـر قليلة. وقـد نُقل لي أن الدوق لم تبـد عليـه عـلائم الرضى أثناء
تفـقده. ولم يقع مـن نفسـه موقـع قبـول. فهمّ (جـيـورجيـو) بإلقـاء خطبة طـنّانة إلاّ الدوق هزّ رأسه وقـال

:(Giastefano جيانستفانو) موجهاً كلامه الى
- إذهب وسَلْ (بنڤنوتو) هل بلغ عملاقه مرحلة ¬كن معها إلقاء نظرة عليه?

أبلغني (جيـانستـفانو) برسالة الدوق بلطف وإحـترام واضاف انه لـن يتردد في مصـارحة الدوق إن لم
يكن النموذج قـد بلغ اXرحلة التي �كن الدوق من تأمله� لأن سـموّه مدرك �امـاً الظروف العصيـبة التي
إجتازها جراء إفتقاري الى اXعاونu. قلت: سأكون ²تناً لو تفضل عليّ بالمجيء� ومع اني لم أتقدم في
عملي كثيراً لكـني أركن الى نفاذ بصيرة سموه اXتناهية القادرة على الحكم بدقـة عما سيكونه �وذجي

عند فراغي منه.
 فنقل السـيد اXاجـد كلامي للدوق فـأقبل مـتلهـفاً� ومـا ان إحتـوته دكاني حـتى شخص بأبصـاره الى
uالنموذج مـتفرساً مـتمعّناً فيـه بشكل إستشفـفت منه الإرتياح والسرور. ثم أخـذ يدور حوله متوقـفاً ب
آن وآخر مـدققاً إياه من جـهاته الأربع تدقيق الخـبير العليم بأسـرار الصنعة. ثم أظهر مـايدلّ على رضاه

التام. ولم ينطق بأكثر من هذا القول:
- بنڤنوتو! ما عليك الان إلاّ أن تضع عليه كسوته الأخيرة.

ثم إلتفت الى مرافقيه وأنشأ ¬تدح عملي بإفراط. وانهى ذلك بقوله:
- النموذج الصغير الذي رأيته في منزله كان في نظري في غاية الإبداع إلاّ أن هذا فاقه.

شــاءت إرادة اللـه- وهو اXدبّر لـســائر الكائـنات والأمــور لخــيـــرنا (أقــصــد أولئـك الذين يؤمـنون به
) أقول شاءت إرداة الله ان يعترض سبيل حياتي وينحنون لجبروته� فهو يدفع عنهم البلوى والضرّ دائماً
وغـدº حقـير مـن أهل (ڤيكيـو Vicchio)(١١٩) إسـمه (پيـيـرماريـا دانترگـولي Piermaria d’Antergoli) ويلقّب
بـ(سـبـيـيـتـا Sbietta). وهو فـلاح غنّـام من أقـرباء الطبـيـب (گـويدو گـويدي) الذي هو الآن رئـيس بلدية
(پسـچيـا Pescia)(١٢٠). جـاءني هذا بإقـتـراح: عـرض أن يبـيع مني منـافع واحـدٍ من حـقـوله للمـدة التي



(١٢١) هو عند الكاثولـيك ليس بالعـيـد الرسـمي� وإ�ا يوم مـخصص لـذكرى قـديس أو حـدث ديني وللمـرء الخـيـار في أن
يتخذه عطلة أو يشتغل فيه.
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بقـيت لي في هذه الدنيـا. لم أشأ تفـقد الحـقل قـبل عقـد الصـفقـة لإنصرافي الـى إكمـال �وذج (نبتـون)
العمـلاق� كما إنـي لم أر ضرورة لذلك مادام هذا البـيع هو مجـرد إستغـلال منفعة. فـقام بحـساب الغلّة
التي سـتـصـيـبني yقـدار كـذا من بوشـلات القـمح� وكـذا من الخـمـر� وكذا مـن الزيت والذرة والكسـتناء
الخ… الخ… فــقــدرت أن كلّ هذا المحـصــول يســوى في يومنا ذاك مــبلغ مــائة كــراون ذهبي. دفــعت له
ستمائة وخمسu كراوناً وهو الثمن اXـتفق عليه بضمنه الضرائب� ووضع في يدي صكّ ضمان بخط يده
فيه تعهـد أن يدفع لي تلك الكميات من الغلال طوال حيـاتي. ولذلك لم أهتم بأمر الذهاب الى اXزرعة
وإلقاء نظرة عـليها� ومـهما يكن فـالأمر لدي سـواء مادام الوضع اXالي لـ(سـبييـتا) وأخيـه (سوفـيليو)
. بعد سيقـومان yثابة ضمان كـافٍ� إذ أكد لي عدد كبيـر من معارفهمـا بأن مالي مضمون الى آخـر حدٍ
.(Mercatanzia) ركاتانزياXهذا إتفقنا على إسـتقدام السـيد (پييـر فرانشسكو برتولدي) مـسجل عقـود ا
فبـادرت بتسليمـه الوثيقة التي أدرج فـيها (سـبييـتا) تفاصـيل كلّ ما أقرّ به لي من غلةّ مـعتقـداً أنها
سـتُـدرج في صلب الـعـقـد. إلا أن مـسـجل العـقـود هذا الذي كـان مـسـؤولاً عن صـيــاغـة العـقـد إنشـغل
بتدوين الحدود الإثنu والعشرين التي عددها له سبييتا� فغفل كما أظن عن تثبيت كميات الغلة التي
أقرّ لـي بها البـائع. وكنت من جهـتي مركّـزاً إنتبـاهي في عملي أثناء قـيام اXسـجل بكتابة الـعقد حـتى
إني �كنت من إنجاز جانب كبيـر من رأس نبتون أثناء كتابته التي إستغرقت عـدة ساعات. بعد توقيع
العقـد� راح (سبـييتـا) يجاملني فيـظهر لي من الودّ مايزيد عـن اXعقول. فـقابلته باXـثل وأهداني جداءً
وجبـناً وديوكاً ولبناً خـاثراً وأصنافاً من الـفاكـهة حـتى أخجلني وأحـرجني. وإزاء كرمـه هذا كنت أخرجـه
من الفندق الذي ينزل فيه كلما إختلف الى فلورنسا وأستضيفه في منزلي هو وقريب أو قريبان له كانا

يوافقانه في كثير من الأحيان.
ثم شـرع وبغـاية من الكيـاسـة والمحبـة يحـضّني على زيارة اXزرعـة قـائلاً انه Xن اXؤسف أن لا أعـتـزم
عـملي الى مـسـاعـدي بضـعة أيـام والقيـام بزيارة لـلمـزرعة بعـد مـرور الأسـابيع الكثـيـرة على شـرائهـا.
وأحدث هذا الرجاء والإلحاف اXنطـوي على أخبث النوايا تأثيره. فشددت الرحال في سـاعةٍ من ساعات
النحس وإستقبلني (سبييتا) في منزله بحفاوة وودّ يقصر عن إظهار مثلهما للدوق نفسه! وبذّته زوجته
في التـرحـيب وحـسن الإسـتـقبـال. ومـرّ بنا زمن ونـحن على هذه الحـال من اXودة والتـعـاطف الى أن أ�اّ

نسج خيوط مؤامرتهما ضدّي أعني هو وأخوه (سرفيليپو).
لم أهمل العـمل الدائب في (نبـتـون) وقـد تبـينت سابـقاً أني قـمت بإبراز تقـاسـيم جـسـمه وتفـاصـيل
أعضـائه بأسلوب محكم جـداً ومتمـيز لايعـرفه أحد ولم ¬ارس من قـبل. ومع يقيني بأن الـقَدَرَ حكم بأن
لاتكون الرخامـة من نصيـبي للأسباب التي فـصلتُهـا سابقاً� فـقد إستـهدفت الفراغ مـنه بسرعة وعـرضه

في اXيدان حالاً إرضاء لرغبة في نفسي لا غير.
ذات يوم وكـان يوم أربعاء يـقع فيـه عيـدº إخـتيـاريّ(١٢١) شـجعنـي الطقس الدافيء الجـميل ومـعـاملة



(١٢٢) يقصد سرفيليپو.
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الوغـدين البالغـة في اللطف والمجاملة� علـى الخروج من منزلي الريفي في (ترسـپيـانو Trespiano). كنت
قد أصـبتُ وجبـة غداء فاخـرة� فلم أتأخر في طريقي الى (ڤـيكيو) كـثيـراً بل بلغتهـا في أقل من ثلاث
سـاعـات قــبل حلول اXغـرب. فلقــيني (سـرفـيليــپـو) عند مـدخل البـلد. ويبـدو انه كـان على عـلم سـابق
yقـدمي. غمـرني بالمجامـلات. وأخذني الى دار (سـبيـيتـا) حيث رحـبت بي زوجـه تلك الساقطة العـاهر
بكلّ حرارة �فقدمت لها على سبيل الهدية قبعة من القش ظريفة جداً قالت أنها لم تر أجمل منها. ولم

أجد (سبييتا) في الدار.
حلّ اXساء فـجيء بالعشاء وتناولناه مـعاً بإنسجـام وإنشراح خاطر. وخصص Xـبيتي مخـدع ²تاز �ت
فـيـه على فراشٍ فـي منتهـى النظافـة. وعومل خـادمـان كـانا معـي بعu اXعـاملة حسـب مركـزهمـا. وفي
صـبـاح اليـوم التــالي لقـيت إثر إسـتـيـقـاظي عـu الحـفـاوة والإكـرام كـأمس. وتوجـهت Xعــاينة مـزرعـتي
فوجدتها على خير مايرام. ودفع لي اXقدار اXقدّر من الحنطة والذرة. ثم إني قفلت راجعاً الى (ڤيكيو)

وبعد عودتي قال لي القسّ (سرفيليپو):
- أرجو أن لا يستبدّ بك القلق أي بنڤنوتو! قد لاتجد كلّ شيء بالشكل الذي مُنّيتَ به; وفي هذه الحالة
لاتزعج نفسك أو تقلق اذ سرعـان ما ستجد الأمور في صـالحك لأنك تتعامل مع أناس أمناء. وعليّ

أن أخبرك بأننا طردنا الفلاح الأجير في اXزرعة لأنه من أهل الفساد. 
هذا الفلاح الذي يدعى (ماريانو روزيگلي). كثيراً ما كان ينبهني بعد طرده بقوله:

- سترى في النهاية أيّنا من أهل الفساد وحسبك أن لا تغفل عن مصالحك وكن يقظاً.
وفي أثناء تحذيره هذا كـان يطلق ضحكات مكتـومة فيـها إنذار و¬يل برأسه مـشيراً كـأنه يريد القول
"إذهب الي هناك وستـتبu الأمر بنفسك". فـداخلني القلق من أقواله لكنّي لم أتوصل الى معـرفة شيء

²ا كان سيقع لي.
على كلٍّ� بعـد عـودتي مـن اXزرعـة التي كـانت على نحـو مـيلu مـن (ڤـيكيـو) بإتجـاه جـبـال الألب�
(١٢٢) في إنتظاري. فــتلقـاني بســحـره اXعـتــاد هاشـاً باشـاً وســرنا مـعـاً الى اXنـزل لتناول وجـدت القسّ
الغداء. كانت وجبـة خفيفة أكثر ²ا هي وجبـة كاملة. وبعدها خرجت متجولاً في أنحـاء (ڤيكيو) وكان
uرتاديه ووجـدت نفسي فـجأة وأنا مـحطّ أنظارهم: الكلّ يتطلعـون اليّ متـفرسy السوق قـد بدء يكتظ
كأ�ا يجـدون شيئاً غـريباً فيَّ ومنهم بصورة خـاصة شيخ صـالح طاعن في السنّ� قضى شطراً كبـيراً من
حـياته في (ڤـيكيو) وإمـرأته خبـازة تخبـز وتبيـع. وكان ¬لك عـقاراً زراعـياً جـيداً يبـعد عن اXوقع نحـو
ميل واحـد لكنه قنع بالبقاء حـيث هو. وكان مستـأجراً داراً تعود لي في (ڤـيكيو) تحولت ملكيـته اليَّ

مع اXزرعة التي كانت تدعى (حقل النافورة).
فبدأ يخاطبني:

- إني أشغل دارك وسأدفع لك الإيجار عـند الإستحقاق. وإن إحتجت إليـه قبل الأجل فأنا طوع أمرك
وسأنقدك البدل. كل ما أريد قوله هو اني أكره أن يقوم سبب للخلاف بيني وبينك.
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وفيم نحن في هذا الحديث� لاحظت انه كان يركز فيَّ نظراً حديداً.
فلم يسعني السكوت وقلت:

? - اجبني ايها العزيز (جيوڤاني) Xاذا تبحلق فيّ ولاتحوّل أنظارك عنيّ
أجاب الرجل الطيب:

- سـأصارحـك بكلّ سرور إن وعـدتني وعـد رجلٍ حـر وهو مـا أتوسمـه فـيك أن لا تدع أحـداً يدري بأني
القائل.

فقطعت له عهداً� فقال:
- ينبغي لي أن أخـبرك بأن ذاك القسّ الجلف (سرفـيليپو) راح قبل أيام لـيست ببعيـدة� يدور متبجـحاً
مفاخراً بذكاء وسعة حـيلة أخيه (سبييتا)� كيف إنه باع مزرعته من شـيخ مسنّ بيعاً محدداً yا بقي
uمن حـيـاة الشـاري الذي لن �تـد به الحـيـاة أكـثـر من سنة واحـدة. إنك تورطت مع عـيّـارين مـحـتـال
فإحـذر لنفسك. وإحـرص على أن تعيش مـا¬كنك ولتكن عـيناك مفتـحت�u وهو مـا لاغنى لك عنه.

هذا ما أردت قوله ولن أطيل.
في أثناء تجـوالي في السوق إلتـقيت صـدفـة بـ(جيـوڤانبـاتستـا سانتـيني Giovanbatista Sanini) فأخـذنا
. وكـمـا سـبق لي القـول كـان الوقت قـبل الغـروب بأربع سـاعـات. وقـد تناولنا القسّ لتناول الـغداء مـعـاً
وجبـة عاجلة متقـدمة على اXوعد كي يتـفق ذلك مع ترتيبي العودة الى (ترسـپيانو) مسـاء ذلك اليوم.
ولذا Äّ إعـداد الوجبـة بعجلة� وكـانت زوج (سـبيـيتـا) تروح وتغدو وهي مـنشغلة بهـذا وذاك يساعـدها
خـادم يدعى (چچـينو بوتي). وبعـد إعـداد الصلصـة ونحن نهمّ بالجلوس قـال القس وقـد إرتسـمت على

وجهه الشرير إبتسامة نكراء:
- أرجو أن تتقبل إعتذاري لعدم إستطاعتي مشاركتك الطعام. فثمّ صفقة هامة لأخي (سبييتا) وعليّ

أن أبرمها لأنه غير موجود وسأنوب عنه فيها.
وألححنا عليـه جميـعاً بالبقاء عـبثاً� فـقد أصرّ ثم إنصـرف وشرعنا نأكل. بعد أن فـرغنا من الصلصة
وكانـت في صحـاف قُدمت لنا جـميـعاً. جاء دور الـلحم اXسلوق فقُـدم لكلّ منا بقصـعة على حـدة. وهنا

قال (سانتيني) الذي كان يجلس قبالتي:
- لقد خصّوك بإناء فخاري يختلف عن البقية; أنظر بأي شكل يحتفون بك ويكرمونك?

قلت إني لم ألحظ هـذا. ثم أشـار عليّ بأن أدعـو إمـرأة (سـبـيـيـتا) Xـشـاركتـنا وكـانت هي و(چچـينو
بوتي) يروحان ويغـدوان بعجلة وبشكل غيـر عادي. أخيـراً نزلت عند إصراري وجلست Xشاركـتنا قائلة

بلهجة الشاكي اXتبرمّ:
- إنكم لا تأكلون شيئاً. لعلكم لم تستسيغوا طبخي?

فأسـرعت أمتـدح الطعام مـثنى وثلاثاً مؤكـداً لها بأني لم أذق أفـخر منه. ولم آكل قـبلاً بشهـية كـما
أكلت الآن� وقد إستـوفيت حظي منه ونلت كفايتي. ولم يخطر بـبالي أن أسأل نفسي عمـا حدا بها الى
مثل هذه اللجاجة والتـأكيد على تناولي مزيداً من الطعام. عندما فـرغنا كان الوقت يشير الى أقل من



(١٢٣) اXركب الكيـميائي (كـلورور الزئبق اXصعـد) ويدعى بالسليمـاني. وهو سمّ قاتل إذا اخـذ بكميـات كافيـة� وهو من
السموم اXعروفة منذ القدم.
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ثلاث ساعـات Xوعد الليل. وكنت جدّ حريـصٍ على الوصول الى (ترسپيـانو) في تلك الليلة لأ�كن من
إستئناف عملي في اللوجيا صباح اليوم الثاني. فودّعت الحاضرين وشكرت ربةّ البيت وإنطلقت.

بعد أن قطـعت ثلاثة أميال بـدأت أشعر وكـأن ناراً كاوية تحـرق معدتـي� وإنتابتني آلام شـديدة حتى
. آويت الى فراشي . وبعون الله بلغتـها ليلاً وأنا أكاد أسقط إعـياءً خلت اXسافة الى (ترسـپيانو) دهراً
حـالاً لكني لم أغـمض عـيناً واحـدة حـتى الصـبـاح� والأنكى من هـذا إن الإسهـال الفـظيع الذي إنتـابني
جـعلني أشـعـر وكـإن إسـتي تحـتـرق. وحu إسـتـدرت لأرى السـبب وجـدت الجـزء اXلاصق لهـا من ثيـابي

ملطخاً بالدم.
. ورحت في فكري أقلّب الحـوادث مراراً وتكراراً لعلّي أتوصل فطنت فوراً الى أني أكلت شـيئاً ساماً
الى مـعرفـة الشيء لذي تناولتـه. وتذكرت الصـحاف والقـصـاع والأطباق الصـغيـرة المخـتلفة عن البـقيـة
التي خصّـتني بها زوج (سبيـيتا). ثم تذكرت كـيف أن القس الشرير شقـيق (سبييـتا) كاد يقتل نفـسه
من فرط الإحتفـاء بي ورعايتي ثم أبى البقاء ومشاركـتنا الطعام كما تذكرت أيضاً إعـتذاره عن البقاء
بحجة صفـقة لأخيه (سبييتـا) وقوله قبلاً لبعض الناس� إن أخاه هذا قد باع مـزرعة من شيخ مسنّ Xدة
تنتـهي بأجله ولن يتـعـدّى سنة واحـدة. وهو ما أسـرّني به الرجل الـطيب (جيـوڤـاني سـاردللو). من هذا
كله توصلـت الى نتـيـجـة واحـدة. وهي إنهم وضـعــوا لي سـبلمـة(١٢٣) في قـصـعـة الشــورباء الصـغـيـرة.
. أجل لاشكّ في ان السمّ هو سبلمة لأن هذا النوع يسبب عu الأعراض التي وجعلوا مذاقها طيباً شهياً
. كان من عـاداتي أن لا أتناول مع اللحـم إلاّ القليل جداً من الحـسـاء اXتبّـل أو اXرق الكثيـر ظهـرت فيّ
البهـار مقتـصراً على اXلح. إلاّ أني تناولت ملعـقتu صغـيرتu من ذلك اXرق لأني وجـدته لذيذاً. بعدها
رحت أذكر كيف ألحّت عليّ زوج (سبييتا) yختلف الوسائل لأتناول اXزيد منه. وعند ذلك أيقنت بأنهم

دسّوا لي مقداراً من السبلمة في اXرق.
مع شعور بثقل العلّة فقد صح عزمي على مواصلة العمل في اللوجيا ولكن وطأة اXرض إشتدت بعد
أيام قـلائل فــأرغـمـتني عـلى ترك العـمل وإلتــزام الفـراش. ومـا إن سـمــعت الدوقـة yا حـصـل لي حـتى
أسرعـت فأسندت العـمل بالرخامـة الى (بارتولومـيو آمّـاناتي) وأهدتها له. فـأرسل يقول لي بأن أعـمل
الذي أريد بنمــوذجي� لأن الرخـامـة أصــبـحت في حـيــازته. أبلغني بهــذه الرسـالة الســيـد (……) الذي
يسكن في (ڤيا ديل Via del) وهو واحد من عشـاق زوج (بارتولوميو آمّانتي). رجل مهـذب كتوم ولذا
كان أكـثرهم حظوة عندها. و(آمّـاناتي) ¬نحه كلّ الفـرص التي يريدها للوصال بهـا. وبإمكاني ان أقول
الكثـيـر في هذا� على إني لا أرغب في نهـج سبـيل أسـتـاذه (باندنللو) الذي لم يـكن يثـبت على نقطة
عند بحث موضـوع معu. يكفينـي القول اني أجبت السـيد (……) بأن هذا النبأ ليس مـفاجأة لي� فـقد
كنت أتوقعه على الدوام. وعليـه أن ينصح (بارتولوميو) عنيّ بأن يجتهد في عـمله لكي يظهر إمتنانه

من حسن حظه الذي اتحفه بهذه الفرصة العظيمة� وهو غير جدير بها.



(١٢٤) في العام ١٥٦٤ تنازل الدوق كوز¬و عن أملاكه لإبنه هذا محـتفظاً بحكم فلورنسا وحدها. ثم خلفه في الحكم بعد
وفاته في العام ١٥٧٤. إلاّ أنه كان مجرد نائب لوالده في الزمن الذي ينوه به چلليني.
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بقــيت طـريح الفــراش وأنا في حــالة مـن البــؤس تجلّ عن الوصـف. وإســتــدعـيـت الطبــيب النـطاسيّ
Raffaello de´ Pil- والجراحيّ (رافـايللو دي پيللي (Francesco da Monti Varchi فرانشـسكو دا مونتـي ڤاركي)
li) أيضاً للإشـراف على معالجـتي. فقد أحـرقت السبلمـة امعائي وإسـتمرّ الإسـهال دون إنقطاع. وأدرك

(فرانشسكو) بأن السمّ قد عمل كلّ الـضرر والتخريب الذي يقوي عليه ولم تكن كميتـه كافية للتغلب
على جسمي اXتu التركيب كما ظهر له. وفي يوم ما قال لي:

- اشكر الله. يا (بنڤـنوتو) فقـد نجـوت من اXوت. وعليك ان لاترتاب لحظة واحـدة في اني كنت أعـمل
جهدي لشفائك. فبهذه الوسيلة نرد كيد الأوغاد الذين حاولوا إيذاءك الى نحورهم.

وعقّب (رافايللو) على هذا بقوله:
- إن الشفـاء الذي حققتـه هو أعجب وأصعب مـا عرف من حالات مشـابهة. لايخفـاك يا بنڤنوتو ان ما

ابتلعت من السبلمة هو ملء فم.
وهنا وافقه فرانشسكو بقوله:

- رyا كانت واحدة من تلك الديدان اXعوية السامة.
قلت لهما إني لعلى يقu من هوية السمّ الذي دُسّ لي.

ثم لاذ جميـعنا بالصمت. وإستمـر الطبيبان يعـالجاني مدة تربو على الستة أشـهر ولم أستعـد صحتي
كاملة وأتوفر على أعمالي اXعتادة إلا بعد إنقضاء عام وبعض عام.

في ذلك الوقت كـان الدوق قـد تهـيأ لدخـول (سـييـنا) ظافراً. وقـد تقـدمـه (آمّاناتي) ببـضـعـة أشهـر
لإقـامـة أقـواس النصـر. وتخلفّ فـي اللوجـيـا ابن سِـفـاح له. فـقـام هذا برفع بعض الأغـطيـة التي كـانت
تخــفي (نـبــتــون) �ثــالي وقــد أحـكمت تغطـيــتــه لأنه لم يبـلغ حــدّ الكمــال. فـــراجــعت الأمــيــر (دون
فـرانشـسكو)(١٢٤) ابن الدوق وكـان شـديد اXيل اليّ وشكوت له الأمـر. حكيت له كـيف أزاحـوا الغطاء

. فأتى بحركة او حركتu فيهما وعيد وتهديد ثم قال: عن �ثالي قبل �امه ولوكان كاملاً ما إكترثتُ
- بنڤنوتو! لاتزعج نفسك بهذا الأمـر. إنهم يحفرون قبرهم بيدهم. لكني سـأصدر الأوامر بإعادة غطائه

إن شئت.
وأضاف سموهّ الأفـخم أشياء كثيرة في صـالحي yحضر من الأشراف. فأجبتُ إن رجـائي من سموّه هو
تزويدي yا يلزم من وسـائل لإكمـاله له لأني أرغب في تقد¬ه هدية له مع النمـوذج الصغـير. فـأجاب انه
يتقـبل الهديتu بكلّ سرور وسيـأمر yا أحتاج. نفـخت فيّ هذه الإلتفاتة الصـغيرة قوة جـديدة بل انقذت
حياتي في الواقع� فقد إنهدت قواي وأشرفت على التلف لكثرة ما ابتليت به من عللٍ ولفرط ما لقيت
من بلايا سقطت عليّ كلها دفـعة واحدة. إن هذا التقدير البسـيط اراحني ونفخ فيّ روحاً من العزم على

اXضي قدماً في عملي.



(١٢٥) مدينة على سـاحل البحـر تقع جنوب غرب فلورنسـا وتبعد عنهـا زهاء خمسـة وخمسu كـيلومتـراً وهي (ليگهورن)
الحالية. 
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كملتْ سنة واحدة على شرائي منفـعة حقل النافورة من (سبييتـا) وكأن لم يكفه ما ألحق بي من أذى
بدسّ السم لي وارتكابـه بعض عـمليات إخـتـلاس� فـقـد اتضح لي ان اXزرعـة لاتغلّ نصف اXقـدار الذي
تعهد لي به من الـغلة. اني حائز فضلاً عن العقـد الرسمي� وثيقة بخطّ يده تعـهد فيها أمـام شهود بأن
. وبناء عليـه راجـعـت أعـضـاء مـجلس القـضــاء. وكـان السـيـد يؤّمن لي الغـلّة التي ذكـرتهـا لي سـابـقـاً
(ألفونسو كـويستللو Alfonso Quistello) في قيـد الحياة وهو اXستـشار ويجلس مع سائر الأعـضاء ومنهم
(أڤيراردو سـريستوري Averardo Serristori) و(فدريگودي ريچي Federigo de´Ricci) وغيرهما ²ن لا أتذكر
أسماءهم. وكان ثمّ فرد من أسرة (اليساندري Alessandri). كانوا جماعة من ذوي الشأن واXقام الرفيع.
بعد شـرح قضيتي للحكام. قـرروا بالإجماع الحكم على (سـبييتـا) بإعادة اXبلغ الذي إستـوفاه مني.
بإستثناء (فدريگو دي ريچي) الذي كـان يستخدم (سبييتا) في ذلك الوقت. وعندها قـالوا لي جميعاً
انهم آسفـون لأن (فدريگو دي ريچي) يحـول بينهم وبu إصدار حكـم في القضيـة. وقال لي (أڤـيراردو
سريستـوري) عu ماقاله الآخر. وابلغني انه وذاك الـفرد من أسرة (اليسّاندري) قـد أحدثا ضجة كـبيرة
حـول اXسألة وإحـتجـاّ بشدة. وبعـد أن أرجـأ (فدريگو) البتّ في القـضـية الى أن أنهى أعـضاء مـجلس
القـضاء فـتـرة خدمـتـهم. لقيني (سـريسـتوري) صـبـاح يوم وهم خارجـون من مـيدان (الانـونزيانا) فقـال

بصوت جهوري غير هيّاب أو مهتم yن يسمعه:
. وهذا الذي أصـابك - إن النفـوذ الذي ¬ارسـه (فـدريگو دي ريچي) يفـوق ما ¬ـارسه سـائرنا مـجـتمـعـاً

بالدمار رغم أنوفنا.
لن أعلقّ بشيء حول هـذا. اذ ما سأقـوله قد يعدّ قـذفاً وطعناً بسلطة الحكومـة العليا. وحسـبي القول
اني ظلُمت� وهُظم حـقي yسعى وارادة مـواطن ثري� لأن الراعي الجلف (سبـييتـا) كان من خـدامه ليس

إلاّ.

(١٢٥). فـقـصـدته في زيارةٍ لأطلب منه إعـفـائي من الخـدمـة ليس إلاّ.
Livorno كـان الدوق في ليڤـورنو

. خالجني الألم والحـزن على ما فبـعد أن إستـعدت قوتي وصـحتي وأدركت كم أنا مهـمل لايُستفـاد منيّ
لحق بفنّي ومـواهبي من ضرر. قـصـدت ليڤـورنو وأنا عازم على مـقـابلة الدوق. فرحبّ بي بحـرارة وأدب
. وبقيت هناك أيامـاً عدةً أخرج فيـها معه في نزهة عـلى ظهور الخيل كلّ يوم. فكانت أحسن فـرصة جمّ
لقـول كل ما أريد قـوله. اذ اعـتاد الدوق قطع مـسـافة أربعـة أميـال خـارج (ليڤـورنو) بإمـتداد السـاحل
حـيث كان يبنـي قلعةً صـغـيرة. ولم يكن يريـد أن يُضايق بالكثـيـر من الأتبـاع ولهذا إخـتصـني Xنادمتـه
ومبـادلته الحديث. وفي ذات يوم وبعـد أن إستشـففت منه مودةّ ومـيلاً غير عـادي تعمدت الحـديث حول

(سبييتا) أي (پييرماريا دانتريگولي)� فقلت:
- مـولاي! إني لأرغب في إطلاعك علـى القـضـية الـغريـبة الـتي سـتوضـح لك سـبب تخلّفي عن إكـمـال
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�وذجي العـزيز على قلبي (نبـتون) الـذي كنت أشتـغل به في اللوجـيا. علـيّ أن أوضح لسمـوّك بأني
كنت قد إبتعت مزرعة Xدى الحياة من سبييتا…

. دون أن أشوبهـا بتزيـيف. وXا بلغت بالحكاية مـرحلة السمّ. قلت: ثم أنهـيت إليه بالـتفـاصيل كـافـةً
- أن إذا كان سـموهّ يعدني من خدّامـه اXفيدين فـعليه بدلاً من عقـاب (سبييـتا) وكلّ من دسّ لي السمّ
يجـزل لهم العطاء لأن السمّ الذي لم يـكن كافـيـاً لقـتلي� كان فـي الواقع باXقـدار الذي وضع لي كـافيـاً
لشفـائي من داء اللزوجة اXمـيت الذي تشكو منه معدتي وأمـعائي منذ سنوات. والنتـيجة فـبدلاً من أن
يكون حظي من الحياة ثلاث سنوات أو أربع على أكـثر تقدير كان لتأثير دوائهم في جـسمي من الفائدة
مايجعلني أعتقد بأني كسبـت أكثر من عشرين سنة. واضفت الى هذا قولي اني شكرت الله على ذلك

بحرارة وشوق أضعاف مافعلت قبلاً.
وختمت الحكاية بالقول:

- صحيح جداً ما كنت أسمع الناس يرددون: إن الله يريد بنا الخير حu يبتلينا بالشرور.
أصغى اليّ الدوق لأكثر من ميلu في نزهتنا مرهفاً السمع ثم قال متعجباً:

- تباً لهم من أشرار!
ولم يزد شيئاً.

قلت أخـيراً إني مـدين لهم بالفـضل. ثم إنتقل بنا الحـديث الى مـواضيع طليـة أخرى. وإنتظرت يومـاً
مناسباً لغرضـي وإتفق اني وجدته رائق اXزاج� فطلبت منه أن يسرّحني من خدمته كـيلا تضيع السنوات
اXتبـقية من عمـري yا لاطائل تحته ودون القيـام بعمل ما. وأمـا ما تبقى من ثمن (پرسيـوس) فلا بأس
من أن يتم تسـديده حينما يشـاء سموّه. وقـد خرجت عن حـدودي في شكره مختـاراً أجمل العـبارات إلاّ

أنه لم يردّ عليّ بكلمة واحدة ولكنه بدا شديد الغيظ.
وفي اليوم التـالي أقبل عليّ السـيد (بارتولومـيو كونـچينو Bartolomio Concino) وهو أحد كـبار أمناء

سرّ الدوق الرفيعي اXقام. فقال لي بنبرة لاتخلو من وعيد:
- يقول الدوق: إن شـئت الإستعفـاء فسيقـبل ذلك. وإن شئت أن تواصل الخدمـة فسيوكل إليك أعـمالاً

عساك تكون قادراً على إنجازها.
أجبتُ إن رغبـتي منحصرة في التفرغ الـى عملٍ ما سيمـا ما يعهد اليّ به سمـوّه لأني أقدمه على أي

إنسان آخر في العالم. وإني Xسرور في أن أعمل لسموه بدرهم واحد ما أنجزه لغيره بدوقية ذهب.
فأجاب يقول:

- إن كـان شعـورك هذا فاXعـنى الذي أستـخلصه مـنه أنه قبـولº ولاحاجـة الى اXزيد من الكلام. عـد الي
فلورنسا لايساورك القلق مادام الدوق يريد بك خيراً.

وعلى هذا الأساس عدت الى فلورنسا.
(Raffaellone Scheggia رافـايللوني سكيجـيا) ماكـاد منزلني يحتـويني حتى طرقنـي زائراً شخص يدعى

وهو حائك للثياب اXقصّبة بالذهب. قال لي:
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- إني يا عزيزي (بنڤنوتو) لراغب في إصلاح ذات البu. بخصوص خلافك مع (پيير ماريا سبييتا).
أجبت لا أحد ¬كنه إجراء الصلح بينـنا غير السادة أعضاء مجلس القضـاء. وفي الدورة الحالية لهذا
المجلس لن يجـد (سبـييتـا) صاحـبك هذا� (فدريگو) آخـر مسـتعـد لقاء خـروفu مُسـمّنu ودون إعتـبارٍ
لشـرفه أو خـوف من ربه� ليـروج لدعـوى مخـزية. فـيصـيب مـقدسـات العـدالة بطعنة نجـلاء وبهذا العـار

الجلل.
بعـد أن قلت هذا وكـثـير غـيـره. واصل (رافـايللوني) مـهـمتـه قـائلاً بلهـجـة اXتـملق اXداهن: إن أكل
. ثم زاد القطاة بسـلام أفـضـل من شنّ مـثل هذه الحـرب للفـوز بديك سـمـu وإن كـان الفـوز به مـضـمـوناً
قائلاً إن إجـراءات القضـاء قد يطول أمـدها� وسأتحسـر على الوقت الضائـع بها متـمنياً لو صـرفتـها في

انجاز عمل فنيّ بديع يكسبني اXزيد من الشهرة� ويعود عليّ بالكثير من الربح.
أدركت إنه يقـول الحق. وبدأت اُعـير أذناً صـاغيـة لأقـواله. ولم يضع وقـتاً فـأجرى الـصلح بيننا على
الوجه التالي: يقوم (سبييتا) بإستئجار اXزرعة منيّ ببدل سنوي قدره سبعون كراوناً ذهبياً Xا تبقى من
سنى حـياتي. لكن مـا كدنا نأتي الى توقـيع العقـد الذي قام بتنـظيمـه السيـد (جيوڤـاني ابن ماتـيو أد
ڤـالگانو Giovani Mattio ad Valgano) حـتى نـوّه (سـبـيــيـتـا) بأن الطـريقـة التي نريـد بهـا تصــريف الأمـور
ستنجـرّ الى أن ندفع أكبـر مقدار من الضـريبة ومع العلم انه لـن يتراجع عن الإتفاق فـمن اXستـحسن ان
نجعل الإيجـار محدداً بخـمس سنu متجـددة. وإنه سيحـافظ على تعهده ويفـي به دون اللجوء الى رفع
الدعــاوى مـرةّ أخـرى. ووعــده اخـوه القسّ المحــتـال بعـu الشيء. وعلى هذا Äّ إبرام الـعـقـد Xدة خــمس

.uسن
كنت أريد أن أهـمل الكلام عن هذه العــمليـة الشــائنة الى حu وأتحـدث عـن أمـور أخـرى� غــيـر إني
مـضطر لتـدوين مـا حـصل بعـد ختـام السنوات الخـمس اXتـفق عليـهـا. بعـد خـتـام اXدة بدا هذان النذلان
مـتردديـن في المحافظـة على الوعـد الذي قطعاه. وفـي الواقع أرادا إعادة اXـزرعة اليّ وإقـالة الإيجـار.
فـمـا كان منيّ إلاّ أن أخـذت أجـأر بالشكوى والإحـتـجـاج� فلوحـا لي بالعـقد فـصـرت فـاقد الحـول أمـام
نكولهــمــا واسـقط فـي يدي. وبإدراكي قلة حــيلتي هـددتهـمــا بالدوق وقـلت انه لن يتــسـامـح yثل هذا
السلوك الخــيـانـي اللإنسـانـي إذ يحـصل فـي مـدينتــه. فـأرعــبـهــمـا ذلـك بحـيث دفــعـهــمـا الى إرســال
(رافايللوني) الذي تحقق yسعاه الإتفاق الأول. كانا قد أبديا عجزهما عن دفع مبلغ سبعu كراوناً كما
فعلا طوال السنوات الخمس اXنصرمة. فأجبت بأني لن أرضى بأقل. فجاءني (رافايللوني) هذا قائلاً:

- عزيزي (بنڤنوتو). لاشك أنت مدرك اني اقف الى جانبك� وهما الآن يضعان كلّ شيء في يدي.
ثم انه اطلعني على مقتـرحاتهما اXكتوبة. وبجهل مني لحـقيقة كونه من أقرب أقـربائهما فكرت بألاّ
- وكان ذلك بعد الغروب بنصف ساعـة في شهر داعي للريبة وفوّضت أمـري اليه �اماً. ثم جاءني يومـاً
آب. وأغرقني بكلامه اXعسـول وأرغمني على كتابة عقد فوري مدركـاً بأن الحيلة التي حبكها لاتنطلي
إن تأجلت القضـية الى اليوم التـالي. وقضى الإتفاق أن يقومـا بدفع خمس وستu كـراوناً إيجاراً سنوياً
على قسطX uا تـبقى من عمـري. وقد إعتـرضت بشدّة وصمـمت على الرجوع عن قبـولي العقد. فـأشار
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(رافـايـللو) الى توقـيــعي� وأقنع الجــمـيع بأنـي الجـانب اXعــتـدي. وإحـتـجّ بأنه مـا توسـط في القـضــيـة
وحسـمها إلا مـتوخياً مـصلحتي وإنه أحـرص الناس عليها. ولم يكن مـسجل العقـود أو الآخرون يدرون
بأنه قـريب لهمـا فقـد لامني الجمـيع وعـذلوني. فلم يسعني إلا الرضـوخ والتـسليم دون تلكؤ. على أني

سأبذل جهدي لأعيش أطول عمرٍ ²كن!
ثم إني إرتكبت غلطة أخـرى في السنة التاليـة (شهـر كانون الأول ١٥٦٦) فـقد ابتـعت منهمـا ايضاً
واقصـد (سبيـيتا) واخـاه نصف حقل (بوجيـو) yبلغ مائتي كـراون وهو ملاصق لحقل النافـورة. وبعد أن
دفـعت اXبلغ نقـداً أجـّرته لهـما Xـدة ثلاث سنu عند إنقـضـائها يعـود لي. قـمت بهـذا بدافع حـسن النيـة
ومــصلحــة الطرفu. وقــد يكون مني شــذوذاً عن اXوضــوع لو أوردت تفــاصـيـل الحـيل والـنذالات التي
إرتكبـها هذان الشـخـصان بحـقي. فاللـه اللّه منهمـا! وحـسبي هو ونعم الوكـيل� واليـه اشكو لأنّه بسط

عليّ حمايته من أولئك الذين أرادوا بي شراًّ.

فرغت من صليبي الرخـامي وقررت أن أقيمه مرتـفعاً عن الأرض بضعة أقدام عند وضـعه في محله.
. فـتـأثيـره اذ سـيـبـدو اكثـر مـهـابةً وجـلالاً للناظر وإن كـان يبـدو وهو مـسـتقـرّ على الأرض بـديعاً رائـعاً
. وعرضـتـه لكلّ من يرغب في مـشاهدتـه. فسـمع به الدوق تضـاعف بعد رفـعـه وكان سـروري به لايُحـدّ
والدوقـة وفوجـئت بزيارتهمـا بعد عـودتهمـا من (پيزا) إذ أقـبلا على غـير إخطار يـصحـبهمـا حشـد من
النبـلاء ورجال البـلاط� تحدوهمـا الرغبـة في مشـاهدة الصليب لا غـير. كـان إعجـاب سمـوّها به عظيمـاً

وأصعداني yديحهما الى السماوات العلى وحذا حذوهما النبلاء والأشراف اXرافقون.
بعـد أن وضح لي إعـجـابهـمـا طفـقت أشكـرهمـا بأرقّ العـبـارات قـائلاً إنهـمـا رفـعـا عن كـاهلي عبء
رخـامة (نبـتـون) اذ كان خـلاصي منهـا العامل الرئـيس لإنجازي مـثل هذا العـمل الذي لم يسـبقني اليـه
أحد قط. ومع إنـه لم يكلفني جهـداً خارقاً فـإنه في إعتـقادي يسوى العناء الـذي تكبّدته فيـه� لاسيـما
بعد أن حظي بإعجاب سموّهما. ثم إستتليت: وyا اني لا أرى من هو أجدر منهما به فإني أقدمه هديةً
لسـمـوّهمـا اXعظمu بـبـالغ السـرور. على إني رجـوت منهـمـا قـبل الإنصـراف أن يتكـرمـا بزيارة الطابق
الأرضي من منزلي. فنهـضا في الحـال وبكلّ لطف تركـا اXصنع ودخلا لـيشـاهدا النموذج الصـغيـر الذي
عملته لـ(نبتون) مع (النافـورة) وكان مفجأة للدوقة التي لم تره من قبل� فقد أثّر فيـهما تأثيراً عظيماً

بحيث أطلقت فجأة صرخة إعجاب ودهشة. ثم إلتفتت الى الدوق وقالت:
- ما تصورت قطّ بحياتي أن أرى أحداً من عشرة من هذا الجمال.

وجواباً على هذا قال الدوق:
- ألم أقل لك?

وردد هذه العبارة عدة مرات.
وتجاذبـا أطراف الحديث مليـاً وكله إطراء وثناء عليّ. ثم إسـتأذنتني الدوقـة وغمـرتني yديح يتضـمن
الإعتذار أو يجري مجراه وكانت تكلمني وكأنهـا تطلب مني الصفح وبعدها قالت انها ستوصي لي من



(١٢٦) هي كــاتريـن دي مــديتــشي (١٥١٩-١٥٨٩) ابنة لـورنزو الثــاني دوق فلـورنســا وزوج هنري الثــانـي. وأمّ اXلوك
الثلاثة الذين تعاقبوا على عرش فرنسا (فرانسوا الثاني� شارل التاسع�  هنري الثالث).

(١٢٧) هنري الثاني ملك فرنسا (١٥١٩-١٥٥٩). تولى العرش بعد وفاة ابيه فرانسوا الأول في ١٥٤٧. وتزوج كاترين
دي مديتشي في ١٥٣٣.
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اXقلع برخامـة مناسبة لأقـوم بالعمل. فقلت رداً على عـبارتها اللطيـفة. لو أن سمـوّها زودتني بالوسائل
وyا أحتاج فإني على أÄ الإستعداد والرغبة للنهوض yثل هذا التكليف حباً بهما وولاءً لهما.

فأجاب الدوق في الحال:
- ثق يا بنڤنوتو بأنـك ستُـزوّد بكلّ مـاتريده. فضـلاً عن ان مـا سأعطيك دون سـؤال منك سـيكون أكثـر

بكثير وأنفس yا لايقُاس.
بهذه العبارات الساحرة انصرفا وتركاني سعيداً راضياً.

مرت عدة أسابيع دون أن أمرّ على الخاطر. ولم يخطُ أحد خطوة واحدة نحوي فتملّكني اليأس. وفي
تلك الفــتـرة من الزمن أوفــدت ملكة فــرنسـا(١٢٦) الســيـد (باچيــو دل بيني Baccio del Bene) الى دوقنا
بطلب قـرض مـستـعـجل. فـقام الـدوق بإرساله بكـلّ طيبـة خـاطر كـما قـيل. وXا كـانت تربطني بالـسيـد
(باچيو) صداقة متينة العرى فقد غمـرتنا السعادة عندما إلتقينا في فلورنسا ووصف لي الرعاية التي
شمله بها سـموهّ والعطف الذي أبداه. وفيما نحن نتـجاذب أطراف الحديث سألني عمـا إذا كنت أشتغل

الآن في عمل هام?
فلم يسـعني إلا أن أحدثه بحكاية �ثـال (نبتـون) الكبيـر ونافورته والضرر الـكبير الذي أصـابني من
الدوقـة. فـقـال نيـابة عـن جـلالة اXلكة انهـا مـهـتـمـة جـداً بإكـمـال ضـريـح زوجـهـا اXلك هنري(١٢٧). وإن
(دانيـيللو دا ڤـولتـرّا Daniello da Valterra) كـان قـد كُلّف بصبّ الحـصـان البـرونـزي الكبـيـر. إلا أن الوقت
الذي كان قد حدده لنفسه� إنقضى دون قيامه بالعمل كـما إن هناك نقشاً وتهاويل مهمة جداً للضريح.
فإن وجدت في نفسي الرغبة في العودة الى فرنسا فإن اXلكة ستقدم لي كلّ ما أطلب شريطة أن أتفرغ

لخدمتها.
فرجوت السـيد باچيو أن يتوسط لديّ عند الدوق ليـمنحني الأذن بالعودة الى فرنسا. فـقال (باچيو)

مستبشراً وكأن اXوضوع قد بُتَّ فيه:
- إذن فسنعود معاً!

وأورد ذكري أمام الـدوق في اليوم التالي وقال إن كـان الدوق راغباً فإن اXلكة سـتفيد من خـدماتي.
فأسرع الدوق يجيب:

- مازال بنڤنوتو ذلك الفنان القدير الذي تعرفه الدنيا إلاّ أنه تقاعد ولم يعد يشتغل.
وإنتقل الحديث بهما الى شؤون أخرى.

في اليوم التـالي قصـدت السيد (باچـيو) فأطلعني على مـادار بينه وبu الدوق حولي� فـلم اقو على



(١٢٨) أي ولي عهد الدوق.
(١٢٩) الكردينال جيوڤاني دي مديتشي ابن الدوق الثاني. توفي في روزينيانو Rosingnano في تشرين الثاني ١٥٦٢.
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ضبط نفسي من فرط الإنفعال وصرخت:
. وبعد أن قـمت yبادرة شخصية مني بإنجاز عمل - بعد أن أبى سموّه أن يكلّفني بعمل وأبقاني عاطلاً
من أصعب أعمال النحت في أي زمان ومكان وبتكاليف زادت على مائتي كـراون دفعتها من جيبي
? ألا دعني أصارحك . أي شيء لا أقوى على إنجازه لو أناط بي سموهّ عملاً الذي يكاد يكون خالياً

القول: لقد اسُيئت معاملتي الى أبعد حدّ.
هذا الصــديـق نقل أقــوالي الي الـدوق فــأجــاب ســمــوّه أنه كــان في الواقـع ¬زح وإنه يريـده لنفــســه.
والنتـيجـة? خامـرتني فكرة النزوح عدة مـرات… وتخلت ملكة فـرنسا عن طلبي خـشيـة إغضـاب الدوق.

وبقيت هكذا والبؤس يكتنفني من كلّ جانب.

في ذلك الزمن توجـه الدوق الى (پيـزا) ترافقـه حاشـيتـه كلهـا مع أولاده بإستـثناء الأميـر(١٢٨) الذي
كـان وقتـئذ في إسـپانيـا. وكـان طريقهم ¬رّ خـلال مـستنقـعات (سـيينـا) ومنها الى (پيـزا). وأثرت في
صحة الكردينال(١٢٩) سمـوم الهواء الفاسد قـبل الآخرين� فركبـته حمّى خبـيثة وبعد أيام وجـيزة اوردته
حـتفـه. كان الكرديـنال عند الدوق كعـينه اليـمنى. كان شـاباً وسـيمـاً عالـي الخلق والذكاء ومـوته لاشك

خسارة عظيمة.
إنتظرت بضعة أيام لتجف الدموع على الراحل بحسب تقديري. ثم إنطلقت الى پيزا.

((إنتهت اXذكرات))


